
دفع إعلان الإدارة الأميركية الجديدة 
عن نيتها مراجعة كل العقوبات 

الاقتصادية الدولية المطبقة على النظام 
الإيراني، ومراجعة الاتفاق الذي وقعته 

الحكومة الأفغانية مع حركة طالبان 
المدعومة من إيران، إضافة إلى عدم 

العودة إلى الاتفاق النووي دون تعديل 
بعض بنوده، إلى التساؤل عن كيفية 

تعامل إدارة جو بايدن مع الملف الإيراني، 
فيما رأى فيه متابعون محاولة من بايدن 

لجس نبض طهران.
وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن 
”إن اتفاق 2015 سيكون منصة للانطلاق 

نحو اتفاق يشمل قضايا أخرى تمتد إلى 
البرنامج الصاروخي ونشاطاتها (إيران) 

الخبيثة في المنطقة“.
بدرجة كبيرة وبشيء من الوضوح، 

فإن هذا الكلام يعني أن الإدارة الأميركية 
الجديدة لن تكون متساهلة مع قادة إيران 
الذين عاشوا حالة من الانتشاء السياسي 
بعدما غادر دونالد ترامب البيت الأبيض، 
اعتقادا منهم بأن المرحلة المقبلة ستكون 

على منوال زمن إدارة باراك أوباما.
ما يبدو واضحا أن أعضاء فريق 

إدارة بايدن بشكل خاص وليس الرئيس 
بايدن نفسه، يحملون موقفا ويشيرون 
إلى ملامح سياسية لطهران على عكس 
ما يتوقعه الكثير من المراقبين لاسيما 

في عالمنا العربي. ويعتقد هؤلاء أن إدارة 
بايدن ستكون مستعدة للرضوخ إلى 

الرغبات الإيرانية وبالتحديد في جانب 
رفع العقوبات الاقتصادية التي أنهكت 

النظام الإيراني ويستعجلون الإدارة 
الأميركية على العودة إلى الاتفاق النووي 

أو رفع العقوبات بأساليب مفهومة مثل 
تلك التفجيرات التي حدثت في ساحة 

الطيران وسط بغداد قبل أسبوع.

القلقون من تكرار نمط أوباما، 
يبنون وجهة نظرهم من وجود عدد من 

الأشخاص في الفريق الرئاسي على علاقة 
قديمة بأفراد في النظام الإيراني، ولكن 

في ظني أن الدور الذي تلعبه إيران يمثل 
تهديدا للمصالح الأميركية في المنطقة 

وفي أفغانستان، حيث توفر طهران 
ملاجئ للمنتمين إلى طالبان وتدريبات 

عسكرية مقابل أن تقوم الحركة بالضغط 
على القوات الأميركية للانسحاب منها.

من المهم أن تكون هناك قناعة ووعي 
سياسي لدى الإنسان العربي يتعلقان 

بأنه ليس شرطا أن تأتي إدارة أميركية 
جديدة أو أن يصل الديمقراطيون 

للحكم أو حتى الجمهوريون كي تتغير 
الاستراتيجية الأميركية كليا لمنطقين 

اثنين على الأقل. المنطق الأول: أن 
الاستراتيجية الأميركية لا يضعها 
شخص حتى لو كان هذا الشخص 

الرئيس نفسه. صحيح هو يتمتع بنسبة 
معينة من التأثير وإنما المؤسسات 

التابعة للدولة هي التي تصنع القرارات، 
أما الرئيس فهو من ينفذ ولكن لا يصل 

إلى درجة أن يغيّر 
من تلك القرارات 

بدرجة تضر 
بالمصالح 
الأميركية.

والاختلاف 
بين الحزبين 

يكمن في طريقة 
تنفيذ تلك 

الاستراتيجية، فإذا 
كان الجمهوريون 

يعتمدون السياسة 
الواقعية 

التي 

غالبا ما تكون حادة في السياسة 
الخارجية، كما حدث مع ترامب، فإن 

الديمقراطيين يتسم أسلوبهم بالسياسة 
الناعمة، وإن أردت المبالغة، بالخبث 

الدبلوماسي، ولكنّ الاثنين تحركهما في 
النهاية لصالح المصلحة الأميركية.

المنطق الثاني: أن هناك متغيرات 
سياسية على المستوى الداخلي 

والخارجي الأميركي وهي تحدد اتجاه 
سياسة الرئيس، وبالتالي فإننا نستبعد 

وبدرجة كبيرة مسألة تكرار سيناريو 
إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما 
في المنطقة أو إيران تحديدا، ليس 
فقط لأن الفريق الذي تتشكل منه 

إدارته التي توصف بأنها قريبة إلى 
المصالح الإسرائيلية وإنما المسألة 
استراتيجية، فخطر الصورايخ 
الإيرانية وبرنامجها النووي 

لا يقتصران على الحلفاء 
الخليجيين وإنما 

يشملان دولة 
إسرائيل.

والمتغير 
الآخر وهو 

الأهم من وجهة 
نظري أن الدول 

الخليجية استوعبت الدرس الأميركي في 
عهد أوباما بشكل كامل، وعليه فهي غير 
مستعدة لأن تضع كل ”البيض في سلة 

واحدة“ وفق النظرية السياسية المعروفة. 
وقد أدركت الإدارة الأميركية السابقة 

وباعتراف الرئيس أوباما نفسه بذلك في 
كتابه ”أرض الميعاد“ حول إصراره على 
دعم تنظيم الإخوان المسلمين في مصر 
رغم أن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد 

بن زايد نصحه بأنه قد يخسر العديد 
من حلفائه في المنطقة. أي أنه في مقابل 
تقدير الدول الخليجية والعربية للعلاقة 

الاستراتيجية التي تربطها بالولايات 
المتحدة، إلا أن ذلك لا يعني قبول المساس 

بالخطوط الحمراء لها.
قد يكون الوقت مبكرا في الحكم على 
نوايا الإدارة الأميركية الجديدة ومعرفة 

ملامح سياستها الخارجية على الأقل 
إلى حين مرور 100 يوم من دخول بايدن 
البيت الأبيض. كما أنه من المبكر أيضا 
الحكم على مدى تفهم النظام الإيراني 

للمتغيرات السياسية الجديدة، رغم كل 
الشكوك في إصلاح نهجه، ولكن يبقى 
الرهان دائما على العقلاء في النظام 

الإيراني ممن يبحثون عن مصالح 
شعبهم، وربما الانتخابات الرئاسية في 

يونيو المقبل ستفرز من يستشعر بحقوق 
المواطن الإيراني الذي لا يختلف عن أي 
إنسان آخر في رغبته في العيش الكريم 

والعدالة المجتمعية.
الإدارة الحالية تريد أن تقول من 

خلال تلك المراجعات إن هناك أخطاء تم 
ارتكابها من خلال الثقة بالنظام الإيراني 

أبرزها فوضى الميليشيات التي تنتشر 
في كل المنطقة من أفغانستان إلى اليمن 

وسوريا والعراق ولبنان، وكلها تعمل 
ضد المصالح الأميركية، وبالتالي فإن 
مجرّد التفكير في التعاون معها يعني 

وفق المنطق السابق مغامرة جديدة في 
زيادة عدد الأزمات السياسية والأمنية 

وحجمها في العالم.
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هناك متغيرات سياسية على 

المستوى الداخلي والخارجي 

الأميركي تحدد اتجاه سياسة 

الرئيس، وبالتالي فإننا نستبعد 

وبدرجة كبيرة مسألة تكرار 

سيناريو إدارة الرئيس الأسبق 

باراك أوباما في المنطقة

حسنا، فإن الطبقة السياسية 
الفلسطينية السائدة والمتمحورة 

حول سلطتي ”فتح“ و“حماس“، مشغولة 
اليوم بالعملية الانتخابية التي يفترض 
أن تبدأ بالانتخابات التشريعية في 22 

مايو 2021، ثم الانتخابات الرئاسية 
في 31 يوليو 2021، وصولا إلى المجلس 
الوطني في 31 أغسطس من نفس العام.

بيد أن تلك العملية التي تأخّرت 
أصلا خمسة عشر عاما، تبدو كأنها 

سلقت على عجل أو كأن المطلوب فقط 
مجرد تعويم النظام السياسي السائد، 

أو مجرد تجديد شرعيته بانتخابات 
شكلية، بالنظر إلى الكثير من المشكلات 

التي تعتري تلك العملية وأهمها مثلا:

أولا، افتقاد تلك الانتخابات إلى 
مرجعية قانونية، بحكم هيمنة الرئيس 
أو القيادة الفلسطينية على القرارات، 

ولاسيما على السلطة التشريعية – 
القضائية، التي يفترض أنها المعنية 

بالأمر، وأيضا باعتبار أن قيادة المنظمة 
هي المرجعية للسلطة، على الرغم من أن 

السلطة هي مركز ثقل المنظمة التي تم 
تهميشها منذ زمن، فقط الفكرة هنا أن 
كل شيء بيد الرئيس ذاته، وهو رئيس 

المنظمة والسلطة و“فتح“.
ثانيا، لا أحد يفهم ماذا تعني 

جملة أن الانتخابات ستجري لـ“دولة 
فلسطين“ وليس للسلطة الوطنية 

الفلسطينية، ولـ“رئيس دولة فلسطين“، 
وليس لرئيس السلطة الوطنية. فهل 
تظن القيادة الفلسطينية بأن مجرد 
تغيير عبارة في ورقة كافيا؟ أو أنه 

دلالة على تغيير في الواقع حقا؟ ثم هل 

بتنا في واقع دولة بكل معنى الكلمة؟
ثالثا، كل الحديث عن المتابعة إلى 

حد الوصول لانتخاب المجلس الوطني 
لمنظمة التحرير جاء عاما، فالمقصود أن 
أعضاء المجلس التشريعي، المنتخبين، 

هم أعضاء طبيعيون في المجلس 
الوطني القادم، وأن ما سيجري مجرد 

استكمال باقي الأعضاء، لا غير، 
وهي كلمة تفيد بتعيين الباقين، وهو 

أمر يتحكم به الرئيس أو القيادة 
الفلسطينية (العدد والحصص 

والأسماء)، وهي ذاتها قيادة المنظمة 
والسلطة وفتح.

رابعا، لا أحد يعرف، أو يمكن 
أن يجزم، إن كانت تلك الانتخابات 

ستجري حقا، ولا إن كانت الانتخابات 
الرئاسية ستجري في حال جرت 

الانتخابات التشريعية، وبالتأكيد 
لا أحد يضمن عملية استكمال ذلك 

بالنسبة إلى المجلس الوطني، وتاليا 
بالنسبة إلى إعادة بناء منظمة 

التحرير.
خامسا، الفكرة الأساسية هنا أن 
تلك الانتخابات صممت بحيث تبقي 

على النظام السياسي القديم، وهي في 
أحسن الحال تفيد بنوع من الشراكة 
بين الحركتين المهيمنتين على النظام 

السياسي الفلسطيني، حيث فتح 
سلطة في الضفة، وحماس سلطة في 

غزة، سواء تم الأمر عبر قائمة مشتركة 
تجمع مرشحي فتح وحماس أو عبر 

قائمتين منفصلتين، لكن متكاملتين.
سادسا، لا توجد أي ضمانات 
بخصوص إقرار أي من الحركتين 

الكبيرتين بنتائج الانتخابات في حال 
جاءت النتيجة بما يضعف مكانة أي 

منهما في الضفة أو في غزة، لأي سبب 
كان.

سابعا، واضح من كل التسريبات 
أو التصريحات من بعض قياديي 

الحركتين أن تلك العملية لا تحظى 
بإجماع داخلي، لا في فتح، ولا في 

حماس، وأن ثمة الكثير من الغموض 
يكتنف إجراءها أو التحكم في 

نتيجتها.
ثامنا، في الانتخابات الرئيسية 

ثمة انطباع سائد بأن المرشح الوحيد 
لفتح ولحماس أيضا، سيكون الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس ”أبومازن“، 

هذا يعزز الانطباع عن التواطؤ 
المباشر بين الحركتين على الشراكة، 

وعلى الحفاظ على الواقع الفلسطيني 
الراهن، دون مراعاة لا لعمر الرئيس 

(85) ولا لأهليته في هذا العمر 
للاستمرار في موقع الرئاسة.

تاسعا، منذ البداية ثمة تحكّم 
بطبيعة المرشحين، لاسيما مع قانون 

يحول دون تقدم أي من العاملين في 
الوظيفة العمومية (حوالي 200 ألف) 

للترشح إلى الانتخابات، إذ أن ذلك 
يتطلب استقالتهم من وظائفهم قبل 

الترشح وليس بعد صدور نتيجة 
الانتخابات، وهو قرار مجحف وغير 

معقول.
عاشرا، تلك العملية، على أهميتها 

وضرورتها، وكونها مدخلا لتحديد 
التوازنات لتحديد مكانة كل فصيل، 

لا يستشف منها أنها تأتي كجزء من 
محاولة فلسطينية لإعادة بناء البيت 

الفلسطيني، واستنهاض الحركة 
الوطنية الفلسطينية، باعتبار أن أي 
عملية انتخابية من دون رؤية تضمن 
ذلك لن تقدم شيئا جديدا في الواقع 

الراهن والمعطيات السائدة.
هذه مجرد ملاحظات أولية، وكل 

انتخابات والشعب الفلسطيني بخير…

بايدن يجسّ نبض إيران

عشر ملاحظات حول الانتخابات الفلسطينية

يبدو الملف اليمني حاضرا في 
العديد من تفاعلات وتعقيدات 
العالم والمنطقة، والحقيقية أن اليمن 

تحول إلى منطقة جاذبة للتدخلات نتيجة 
عوامل جيوسياسية عديدة، في مقدمتها 
موقعه الاستراتيجي على طريق الملاحة 
الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب 

المندب، إضافة إلى هشاشة الوضع 
السياسي وحالة الصراع والاحتراب 
المستمرة منذ عقد من الزمن على أقل 

تقدير.
كل ذلك فتح باب اليمن على 

مصراعيه لمختلف الأجندات والمشاريع، 
في ظل غياب متفاقم للدولة عقب الانقلاب 
الحوثي في سبتمبر 2014 الذي جاء ثمرة 

تاريخ طويل من الدعم الإيراني الخفي 
لمشروع الجماعة المتمردة، الذي تسلل 
بصمت إلى مناطق شمال اليمن التي 

ظلت معزولة ثقافيا وسياسيا، أو ربما 
بفعل تعزيز بعض الأطراف لعزلتها تلك 

التي تفجّرت لاحقا على شكل ست حروب 
وانقلاب قضى تماما على أي مظهر من 

مظاهر الدولة البسيطة التي تراكمت 
خلال خمسة عقود تقريبا، منذ قيام ثورة 

سبتمبر 1962 على النظام الإمامي في 
شمال اليمن.

وبالعودة إلى قائمة الاهتمامات 
الإقليمية والدولية باليمن نجد أن ثمة 

تباينات شاسعة في طريقة تعامل الدول 
التي أبدت اهتمامها بمجريات المشهد 

اليمني وتفاعلاته انطلاقا؛ إما من منطلق 
حرصها على استقرار هذا البلد وإما 

كمحاولة لاستثمار تناقضاته وأزماته. 
فبينما ظلت السعودية ومعظم دول 

الخليج العربي تعمل في مراحل مختلفة 
على دفع البلاد خارج دائرة الصراع 
الداخلي من خلال مبادرات الوساطة 

التي كان آخرها على سبيل المثال المبادرة 
الخليجية 2011 واتفاق الرياض 2019، 

كانت إيران تعمل على بناء قنبلة موقوتة 
في سياق مشروعها لتصدير ”الثورة 

الإسلامية“.
ومن الزاويتين المذكورتين آنفا 

يمكن تفسير وتفكيك معظم المواقف 
الإقليمية والدولية إزاء ما يجري في 

اليمن، الذي يريد له ”ملالي“ طهران أن 
يتحول إلى إيران صغيرة في خاصرة 
الجزيرة العربية، وحلقة في مسلسل 

صراع محتدم مع المجتمع الدولي وطلقة 
في سلاح يمكن إشهاره في أي حرب 

قد تندلع بين إيران والعالم على خلفية 
النزاع حول برنامجها النووي.

وقد بعثت طهران بالفعل رسائل 
من هذا القبيل، عبر إيعازها للحوثيين 

باستهداف ممر الملاحة الدولي بالقوارب 
المسيرة والألغام البحرية، وتصعيد 

استهدافهم للمنشآت النفطية السعودية 
بالصواريخ والطائرات دون طيار، وقد 

كان التوقيت في كل هذه العمليات 
ذا دلالة سياسية بالغة، حيث ارتبط 

بأجندات المصالح الإيرانية، أكثر من 
ارتباطه بمصالح الحوثيين أنفسهم، 

بل إن التوقيت الخاطئ ارتد عليهم في 
الكثير من الأحيان بشكل كارثي، وكان 
آخرها استهداف العاصمة السعودية 

الرياض بصواريخ باليستية في الوقت 
الذي تُراجع فيه الإدارة الأميركية 

الجديدة قرار تصنيف الحوثيين كجماعة 

إرهابية، لكن التوقيت في المقابل كان 
يصب في مصلحة مناورات طهران 

السياسية مع إدارة بايدن، في إطار 
التلويح بجزرة الموافقة على العودة 

فورا للاتفاق النووي، وفي ذات الوقت 
التلويح بعصاها المتمثلة في ميليشياتها 

في اليمن والعراق ولبنان.
وقد أثبتت العديد من الوقائع أن 

النظام الإيراني بات يمسك كليا بزمام 
القرار في داخل الجماعة الحوثية، وهو 

الأمر الذي بلغ ذروته بعد ظهور ما تدعي 
طهران أنه سفيرها في صنعاء، حسن 

إيرلو، بينما تصفه أفعاله وأنشطته 
وتحركاته وخطبه، بأنه الحاكم العسكري 

الجديد لرابع العواصم العربية الواقعة 
في دائرة النفوذ الإيراني في المنطقة.
وتظهر تصرفات الحوثيين أنهم 

بالفعل تحولوا إلى أداة كامنة في أيدي 
مشروع آخر له أجندات وأولويات 

مغايرة، وهو ما يجعل من أي حوار مع 
الجماعة مجرد تكتيك سياسي لا أكثر 

لكسب الوقت واستغلال حالة التناقضات 
والصراعات في معسكر ”الشرعية“، 

الذي يحاول النهوض بفعل الدعم المقدم 
من التحالف العربي بقيادة السعودية، 

الذي يدرك تماما أن هزيمة المشروع 
الإيراني في اليمن لن تتحقق إلا عبر 
جبهة يمنية متماسكة وصلبة، تتمتع 

بالكفاءة السياسية والعسكرية لمواجهة 
المشروع الحوثي، الذي يتشكل من مزيج 

من العنف الأيديولوجي وتتشابه فيه 
مع جماعات أخرى مثل القاعدة وداعش 
ويستند إلى ثقافة عنصرية قائمة على 

مبدأ التفوق العرقي.

كلا الأمرين يمدان الجماعة بطاقة 
وحيوية مؤقتتين في صراع تؤكد 

الشواهد التاريخية أنه سينتهي بشكل 
مختلف، عبر ثورة شعبية من الداخل 

تنضج شروطها على نار المظالم 
الحوثية.

وبمقدار التقدم الذي أحرزته 
السعودية في إطار سعيها لتمتين جبهة 

الشرعية عبر تنفيذ اتفاق الرياض 
وتشكيل حكومة جديدة يشارك فيها 
المجلس الانتقالي الجنوبي، تتبدى 

الكثير من التحديات التي تهدد بإعاقة 
مثل هذا التقدم، وأبرز العوائق التي 
تعترض طريق تجويد أداء الشرعية 

تكمن في الدور القطري الذي لا يبدو أن 
تحول موقفه من الملف اليمني كان جزءا 

من استحقاقات ”المصالحة الخليجية“.
لا يزال الخطاب الإعلامي القطري 
الداعم للحوثيين على حاله، وما زالت 

أذرع الدوحة السياسية والإعلامية 
داخل مؤسسات الشرعية تطل برأسها 

للتحريض على المجلس الانتقالي 
والوقيعة بين المكونات والقوى اليمنية 

المنخرطة في مواجهة الحوثيين.

اليمن.. 

حرب عابرة للحدود

العديد من الوقائع أثبتت أن 

النظام الإيراني بات يمسك 

كليا بزمام القرار داخل الجماعة 

الحوثية، وهو الأمر الذي بلغ 

عي 
ّ

ذروته بعد ظهور ما تد

طهران أنه سفيرها في صنعاء

محمد خلفان الصوافي
كاتب إماراتي

م

صالح البيضاني
صحافي يمني

ماجد كيالي
كاتكاتب وسياسي فلسطيني

ن إير
اسي 
يض، 
كون 

يس 
ون

س 
ا

دارة

نب 
ت

نووي 
مثل
ة

ل ي لا ن و ي ن هو يس ر
إلى درجة أن يغيّر 

من تلك القرارات 
بدرجة تضر
بالمصالح
الأميركية.

والاختلاف
بين الحزبين 

يكمن في طريقة 
تنفيذ تلك

الاستراتيجية، فإذا
كان الجمهوريون 

يعتمدون السياسة 
الواقعية 
التي

وى لم ى ي ي
والخارجي الأميركي وهي تح
سياسة الرئيس، وبالتالي فإ
وبدرجة كبيرة مسألة تكرار
إدارة الرئيس الأسبق بار
في المنطقة أو إيران تحد
فقط لأن الفريق الذي تتش
إدارته التي توصف بأنه
المصالح الإسرائيلية وإنم
استراتيجية، فخطر الص
الإيرانية وبرنامجها
لا يقتصران عل
الخليجيين
يشملان
إسرائ

الآخ
الأ
نظ
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